
ينِ وَالنَّفْسِ[   ]التَّحْذِيرُ مِنَ الْمُهْلِكَاتِ فيِ الد ِ

 الَْخُطْبةَُ الْْوُلىَ:

ينِ  سْلََمِ، وَشَرَعَ فيِهِ مَا يَحْفظَُ مَصَالِحَ الْْنَاَمِ؛ فيِ الد ِ ِ الَّذِي أكَْرَمَناَ بِدِينِ الِْْ الَْحَمْدُ لِِلَّّ

مَاتِ الْحَياَةِ فيِ  ِ وَالنَّفْسِ وَالْعِرْضِ وَالْعقَْلِ وَالْـمَالِ، وَمَا تقَْتضَِيهِ هَذِهِ الْخَمْسُ مِنْ مُقَو 

ُ الْحَالِ وَالْـ مَآلِ، نحَْمَدُهُ تعَاَلىَ وَنَشْكُرُهُ، وَنسَْتعَِينهُُ وَنَسْتغَْفِرُهُ، وَنشَْهَدُ أنَْ لََّّ إلِهََ إلََِّّ اللََّّ

ادِقُ الْوَعْدِ الْْمَِينُ،  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، الَصَّ وَحْدَهُ لََّ شَرِيكَ لهَُ، وَنَشْهَدُ أنََّ سَي دَِناَ مُحَمَّ

ُ وَ  ي بِيِنَ، صَلَّى اللََّّ ِ، وَعَلىَ آلِهِ الطَّ سَلَّمَ عَليَْهِ، صَلََةً وَسَلََمًا دَائمَِيْنِ بِدَوَامِ مُلْكِ اللََّّ

ينِ.﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ   وَصَحَابتَهِِ الْغرُ ِ الْـمَياَمِينِ، وَعَلىَ التَّابعِِينَ لهَُمْ بإِحِْسَانٍ إِلىَ يوَْمِ الد ِ

 َ َ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴾ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ َ ۚ إنَِّ اللََّّ ا قدََّمَتْ لِغدٍَ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ  وَلْتنَظُرْ نفَْسٌ مَّ

خْوَةُ الْـمُؤْمِنوُنَ. ا بعَْدُ؛ فيَاَ أيَُّهَا الِْْ  أمََّ

ا أجَْمَعتَْ عَليَْهِ الشَّرَائعُِ السَّمَاوِيَّةُ، وَاتَّفقَتَْ عَليَْهِ الَِّجْ  تهَِادَاتُ الْبشََرِيَّة؛ُ هوَُ: إنَِّ مِمَّ

مَاتِ الْحَياَةِ الَّتيِ  ِ ينِ وَالنَّفْسِ وَالْعقَْلِ وَالْعِرْضِ وَالْـمَالِ؛ باِعْتبِاَرِهَا مُقَو  وُجُوبَ حِفْظِ الد ِ

سْلََمِ   نصُُوصِ بعَْدَ اسْتِقْرَاءِ  –لََّ يمُْكِنُ الْعيَْشُ بِدُونهَِا؛ وَلِذَلِكَ اعْتبََرَهَا عُلمََاءُ الِْْ

رُورِيَّاتِ الْخَمْسِ الْوَاجِبِ حِفْظُهَا، وَالْوَاجِبِ تجََنُّبُ  –الْقرُْآنِ وَالسُّنَّةِ وَتتَبَُّعِهَا  مِنَ الضَّ

 الْْفاَتِ الْـمُهْلِكَاتِ فيِهَا؛ وَبيَاَنُ ذَلِكَ مَا يَلِي:

ينِ؛ وَذَلِكَ باِمْتثِاَلِ الْْمَْرِ  لًَّ: وُجُوبُ حِفْظِ الد ِ وَاجْتنِاَبِ النَّهْــــيِ، وَاجْتنِاَبِ الْْفاَتِ  أوََّ

سْلََمِ، وَقدَْ تكََفَّلَ  ُ تعَاَلىَ لِعِباَدِهِ هُوَ دِينُ الِْْ ينُ الَّذِي ارْتضََاهُ اللََّّ الْـمُهْلِكَةِ فيِهِ؛ وَالد ِ

رِيعتَهِِ؛ فيِ الْعَقِيدَةِ وَالْعِباَدَةِ بِحِفْظِهِ وَكَمَالِهِ، وَدَعَا النَّاسَ إِلىَ التَّدَيُّنِ وَفْقَ مَنْهَجِهِ وَشَ 

وَالْـمُعاَمَلةَِ وَالسُّلوُكِ، وَجَمِيعِ مَناَحِي الْحَياَة؛ِ فهَُوَ يَشْمَلُ حَرَكَاتِ النَّاسِ وَأنََفاَسَهُمْ 

ُ تعَاَ لىَ: ﴿فمََنْ يَّعْمَلْ وَمَشَاعِرَهمُْ وَخَوَاطِرَهُمْ؛ وَهمُْ مَجْزِيُّونَ عَلىَ كُل ِ ذلَِكَ؛ كَمَا قاَلَ اللََّّ

ا يرََهُ﴾. ةٍ شَرًّ ةٍ خَيْرًا يرََهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقاَلَ ذرََّ  مِثْقاَلَ ذرََّ

ينِ: مُخَالَفةَُ أمَْرِهِ وَنهَْيهِِ؛ وَذَلِكَ باِت بِاَعِ الْهَوَى وَنَزَغَاتِ   وَأخَْطَرُ الْْفاَتِ الْـمُهْلِكَةِ لِلد ِ

ينِ وَمُفْسِدَاتهِِ؛ كَمَا قاَلَ النَّبيُِّ الشَّيْطَانِ؛ فاَلْـمَعاَصِ  فيِمَا رَوَاهُ صلى الله عليه وسلم ي مِنْ مُهْلِكَاتِ الد ِ

: )دَبَّ إِليَْكُمْ دَاءُ الْْمَُمِ قبَْلكَُمْ: الَْحَسَدُ وَالْبغَْضَاءُ؛ هِيَ الْحَالِقةَُ، لََّ أقَوُلُ تحَْلِ  قُ الت ِرْمِذِيُّ

ينَ، وَ  الَّذِي نفَْسِي بيَِدِهِ، لََّ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنوُاْ، وَلََّ الشَّعْرَ، وَلكَِنْ تحَْلِقُ الد ِ

دِيثُ تؤُْمِنوُاْ حَتَّى تحََابُّواْ، أفَلَََ أنُبَ ئِكُُمْ بمَِا يثُبَِ تُ ذَلِكَ لكَُمْ؟ أفَْشُواْ السَّلََمَ بيَْنكَُمْ(. فاَلْحَ 

ي ئِةَ؛َ كَالْحَسَدِ وَالْبغَْضَاءِ وَغَيْرِهَا  النَّبَوِيُّ صَرِيحٌ بأِنََّ مِنْ مُهْلِكَاتِ  ينِ: الَْْخَْلََقَ السَّ الد ِ

ينَ ليَْسَ مَحْصُورًا فيِ شَعاَئِرَ نقَوُمُ بهَِا بيَْنَ  ا يَدُلُّ عَلىَ أنََّ الد ِ مِنْ أمَْرَاضِ الْقلُوُبِ؛ مِمَّ

ا فيِهَا، وَعَلََقاَتنُاَ باِخْتلََِفِ أنَْوَاعِهَا؛ فيََجِبُ أنَْ الْفيَْنةَِ وَالْْخُْرَى، وَإنَِّمَا هُوَ حَياَتنُاَ بكُِل ِ مَ 

سْلََمِ.  تكَُونَ وَفْقَ مَنْهَجِ الِْْ



يْغُ عَنْ  ينِ: الَْغلُوُُّ فيِهِ وَات بِاَعُ الْْهَْوَاءِ، وَالزَّ وَمَنَ الْْفاَتِ الْخَطِيرَةِ الْـمُفْسِدَاتِ لِلد ِ

: )يحَْمِلُ هَذاَ الْعِلْمَ مِنْ كُل ِ خَلفٍَ عُدُولهُ؛ُ صلى الله عليه وسلم يُّ مِنْهَاجِهِ؛ كَمَا قاَلَ النَّبِ  فيِمَا رَوَاهُ الْبيَْهَقِيُّ

 ينَْفوُنَ عَنْهُ تحَْرِيفَ الْغاَلِينَ، وَانْتِحَالَ الْـمُبْطِلِينَ، وَتأَوِْيلَ الْجَاهِلِينَ(. 

فيِمَا صلى الله عليه وسلم ؛ لِيسَْلمََ لهَُ دِينهُ؛ُ كَمَا قاَلَ النَّبيُِّ وَلِذاَ يَجِبُ عَلىَ الْـمُسْلِمِ اِجْتنِاَبُ أسَْباَبِ الْهَلََكِ 

: )ثلَََثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبعٌَ، وَإعِْجَابُ الْـمَرْءِ بنِفَْسِهِ.  رَوَاهُ الْبيَْهَقِيُّ

ر ِ وَالْعلَََنيِةَِ، وَالْقصَْدُ  ِ فيِ الس ِ  فيِ الْغِنىَ وَالْفقَْرِ، وَكَلِمَةُ وَثلَََثٌ مُنْجِياَتٌ: خَشْيةَُ اللََّّ

ضَا وَالْغضََبِ(. ِ فيِ الر ِ  الْحَق 

ثاَنيِاً: وُجُوبُ تجََنُّبِ الْْفاَتِ الْـمُهْلِكَةِ فيِ النَّفْسِ؛ وَالنَّفْسُ تشَْمَلُ النَّفْسَ الْـمَعْنَوِيَّةَ 

نْسَانُ حَقِيقةًَ، وَأخَْطَرُ الْْفاَتِ الْـمُهْلِكَةِ وَتشَْمَلُ الْبدََنَ كَذلَِكَ؛ فاَلنَّفْسُ الْـمَعْنَوِيَّةُ هِيَ   الِْْ

ذْعَانِ لِلْ  ِ لهََا: اتِ بِاَعُ الشَّهَوَاتِ وَالشُّبهَُاتِ؛ وَتجََنُّبهَُا يكَُونُ باِلتَّزْكِيةَِ وَالتَّرْبيِةَِ عَلىَ الِْْ حَق 

نْسَانِ طِيلةََ  حَياَتهِِ؛ ترََوِيضُ النَّفْسِ عَلىَ الْخَيْرِ، وَتجَْنيِبهَُا وَات بِاَعِ سَبيِلِهِ، وَتِلْكَ رِسَالةَُ الِْْ

ائمَِةِ؛ كَمَا قاَلَ الْحَقُّ سُبْحَانهَُ: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فإَنَِّمَا  الْـمَهَالِكَ؛ باِلْـمُجَاهَدَةِ وَالْـمُرَاقبَةَِ الدَّ

َ لغَنَيٌِّ عَنْ الْعاَلَـمِينَ﴾.  مَامُ الْبوُصِيرِيُّ رَحِمَهُ يجَُاهِدُ لِنفَْسِهِ إنَِّ اللََّّ وَكَمَا قاَلَ الِْْ

ضَاعِ وَإنِْ تفَْطِمْهُ ينَْفطَِمِ فاَصْرِفْ  ِ الرَّ فْلِ إنِْ تهُْمِلْهُ شَبَّ عَلىَ حُب  ُ:وَالنَّفْسُ كَالط ِ اللََّّ

 هَوَاهَا وَحَاذِرْ أنَْ توَُلِ يهَُ إنَِّ الْهَوَى مَا توََلَّى يصُْمِ أوَْ يَصِمِ.

ِ كَمَا   ي ئِةَِ وَالْخَوَاطِرِ الْقبَيِحَةِ؛ كَسُوءِ الظَّن ِ باِلِلَّّ يَجِبُ حِفْظُ النَّفْسِ مِنَ الْـمَشَاعِرِ السَّ

تعَاَلىَ، وَوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ، وَازْدِرَاءِ الْْخَرِينَ وَتحَْقِيرِهِمْ، وَإِسَاءَةِ الظَّن ِ بهِِمْ؛ فهَِــــيَ 

ِ مِنْ مُهْلِكَاتِ النَّفْسِ  فيِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ: )بحَِسْبِ امْرِئٍ صلى الله عليه وسلم  وَمُوبِقاَتهَِا الْكُبْرَى؛ لِقَوْلِ النَّبيِ 

:صُنِ النَّفْسَ  ِ رَحِمَهُ اللََّّ مَامِ الشَّافعِِي  مِنَ الشَّر ِ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ الْـمُسْلِمَ(. وَمِنْ نَظْمِ الِْْ

 سَالِـمًا وَالْقوَْلُ فيِكَ جَمِيلُ.وَاحْمِلْهَا عَلىَ مَا يَزِينهَُاتعَِشْ 

لِينَ وَالْْخِرِينَ. ُ وَإيَِّاكُمْ بقِرُْآنهِِ الْـمُبيِنِ، وَبِحَدِيثِ سَي دِِ الْْوََّ  نَفعَنَيِ اللََّّ

 الَْخُطْبةَُ الثَّانيِةَُ:

لََةُ وَالسَّلََمُ عَ  ِ باَرِئِ النَّسَمِ، وَمَوْلىَ النَّعَمِ، وَالصَّ لىَ خَيْرِ الْبَشَرِ، وَمَلََذِ الْْنَاَمِ الَْحَمْدُ لِِلَّّ

دٍ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبهِِ أجَْمَعِينَ.  يَوْمَ الْـمَحْشَرِ، سَي ِدِناَ مُحَمَّ

ا وَرَدَ فيِ الشَّرْعِ الْحِرْصُ  يَّةُ الَّتيِ هِيَ الْبَدَنُ فهَِـيَ أيَْضًا مِمَّ ا النَّفْسُ الْـمَاد ِ ؛ِ أمََّ  عِباَدَ اللََّّ

ا حِفْظُهَا فيَكَُونُ باِلْـمُحَافَظَةِ عَلىَ عَلىَ  حِفْظِهَا وَتجَِنيِبهَِا الْْفاَتِ الْـمُهْلِكَةِ لهََا؛ أمََّ

سَلََمَتهَِا مِنَ الْْمَْرَاضِ، وَحِفْظِهَا مِنَ الْحَر ِ وَالْبَرْدِ؛ كَمَا قاَلَ سبُْحَانهَُ عَلىَ سَبيِلِ 

ُ جَعَلَ لكَُمْ  ا خَلقََ ظِلََلًَّ وَجَعَلَ لكَُمْ مِنَ الْجِباَلِ أكَْناَناً وَجَعَلَ لكَُمْ  الَِّمْتنِاَنِ: ﴿وَاللََّّ مِمَّ

﴾، سَرَابيِلَ تقَِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابيِلَ تقَِيكُمْ بأَسَْكُمْ كَذَلِكَ يتُمُِّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تسُْلِمُونَ 

ي بِاَتِ الَّتيِ وَيكَُونُ بتِغَْذِيتَهَِا تغَْذِيةًَ مُتوََا زِنةَ؛ً مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ أوَْ تفَْرِيطٍ، وَذَلِكَ بأِكَْلِ الطَّ



ُ تعَاَلىَ؛ كَمَا قاَلَ سبُْحَانهَُ: ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن طَيِ باَتِ مَا رَزَقْناَكُ  مْ أبَاَحَهَا اللََّّ

ِ إنِ كُنتمُُ إيَِّاهُ   تعَْبدُُونَ﴾.وَاشْكُرُواْ لِِلَّّ

ذَايةَِ؛ وَقدَِ اعِْ  ِ نَوْعٍ مِنَ الِْْ تبَرََتِ وَأخَْطَرُ الْـمُهْلِكَاتِ لِلنَّفْسِ: الََِّعْتِدَاءُ عَليَْهَا باِلْقتَْلِ أوَْ بأِيَ 

ا بغِيَْرِ الشَّرِيعةَُ قتَْلَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ كَقتَلِْ النَّاسِ جَمِيعاً؛ كَمَا قاَلَ سُبْحَانهَُ: ﴿مَن قتَلََ نفَْسً 

نَفْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ الْْرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعاً﴾، وَمَنْ مُهْلِكَاتهَِا كَذَلِكَ: أكَْلُ 

نْسَانِ فتَرُْدِيهِ، وَينَْسَحِبُ هَذاَ الْحُكْمُ عَلىَ كُل ِ مَا يضَُرُّ  مَاتِ الَّتيِ تنَْخُرُ جِسْمَ الِْْ الْـمُحَرَّ

نْسَ  انِ مِنَ الْْفاَتِ الَّتيِ يدُْخِلهَُا عَلىَ جِسْمِهِ فتَهُْلِكُه؛ُ كَمَا جَلَّ جَلََلهُُ: ﴿وَلََّ تلُْقوُاْ باِلِْْ

 بأِيَْدِيكُمُ إِلىَ التَّهْلكَُةِ﴾.

؛ِ الَْخَيْرُ كُلَّهُ فيِ الَِّت بِاَعِ، وَالشَّرُّ كُلُّهُ فيِ الْـمُخَالَفةَِ وَالَِّبْتِدَاع؛ِ فَ  ات بِاَعُ تعَاَلِيمِ عِباَدَ اللََّّ

ينِ وَالنَّفْسِ وَالْـمُجْتمََعِ، وَيوَُف ِ  رُ دِيننِاَ الْحَنيِفِ، يجَُن بِنُاَ كَثيِرًا مِنَ الْْفاَتِ الْـمُهْلِكَةِ فيِ الد ِ

يَّةً نَصْرِفهَُا فيِ أمُُورٍ نَحْنُ فيِ غِنىً عَنْهَا، فنَعَِيشُ بِذَلِكَ حَياَةً  طَي بِةًَ كَمَا عَليَْناَ كُلَفاً مَاد ِ

 وَعَدَناَ الْحَقُّ سُبْحَانهَُ.

دٍ؛ فاَللَّهُمَّ صَل ِ وَسَل ِمْ   هَذَا؛ وَصَلُّواْ وَسَل ِمُواْ عَلىَ الْـمَبْعوُثِ رَحْمَةً لِلْعاَلَـمِينَ سَي ِدِناَ مُحَمَّ

دٍ عَدَدَ خَلْقِكَ، وَرَضِى نفَْسِكَ وَزِنةََ عَرْشِكَ وَ  مِدَادَ كَلِمَاتكَِ، وَارْضَ عَلىَ سَي ِدِناَ مُحَمَّ

حَابةَِ  ٍ، وَعَنْ باَقيِ الصَّ اشِدِينَ؛ أبَيِ بكَْرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَْانَ وَعَلِي  اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفاَءِ الرَّ

ِ الْعاَلَـمِين، وَانْصُرِ اللَّ  احِمِينَ ياَ رَب  هُمَّ أجَْمَعِينَ، وَعَنَّا مَعهَُمْ بِرَحْمَتكَِ ياَ أرَْحَمَ الرَّ

بنَِصْرِكَ الْـمُبيِنِ، مَنْ وَلَّيْتهَُ أمَْرَ عِباَدِكَ، وَليَّ أمَْرِنا خَادمَ الحَرَمَينِ الشَرِيفيَنِ نَصْرًا 

سْلََمِ وَالْـمُسْلِمِينَ، وَاحْفَظْهُ اللَّهُمَّ فيِ كَنَفِكَ الَّذِي لََّ  ينَ، وَترَْفعَُ بهِِ رَايةََ الِْْ  تعُِزُّ بهِِ الد ِ

ةِ وَالْعاَفيِةَِ، قَرِيرَ الْعيَْنِ بِوَلِي   يضَُامُ، حَّ وَاحْرُسْهُ بعِيَْنكَِ الَّتيِ لََّ تنَاَمُ، مَوْفوُرَ الص ِ

عَهْدِهِ، الَلَّهُمَّ أصَْلِحْ لنَاَ دِيننَاَ الَّذِي هوَُ عِصْمَةُ أمَْرِناَ، وَأصَْلِحْ لنَاَ دُنْياَناَ الَّتيِ فيِهَا 

ناَ آخِرَتنَاَ الَّتيِ إِليَْهَا مَعاَدُناَ، وَأصَْلِحْ لنَاَ أنَْفسَُناَ فيِ الظَّاهِرِ وَالْباَطِنِ، مَعاَشُناَ، وَأصَْلِحْ لَ 

 ِ ةَ أعَْينُنِاَ فيِمَا يرُْضِيكَ وَترَْضَى بهِِ عَنَّا ياَ رَب  وَأصَْلِحْ لنَاَ أبَْناَءَناَ، وَاجْعَلْهُمْ قرَُّ

ءِْ لنَاَ مِنْ أمَْرِناَ رَشَدًا، رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ الْعاَلَـمِينَ، رَبَّناَ آتنِاَ مِنْ لَّ  دُنْكَ رَحْمَةً وَهيَ 

يمَانِ، وَلََّ تجَْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ غِلًَّ لِلَّذِينَ آمَنوُاْ، رَبَّناَ إنَِّ  خْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبقَوُناَ باِلِْْ كَ وَلِِْ

ِ الْعِزَّ  ا يَصِفوُنَ، وَسَلََمٌ عَلىَ الْـمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، سُبْحَانَ رَب كِ رَب  ةِ عَمَّ

ِ الْعاَلَـمِينَ. ِ رَب   لِِلَّّ

 

 


